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  :ملخص

 ،UGTAللاتحاد العام للعمال الجزائريين التاريخية تحرر الفعل النقابي داخل المنظمات الجزائرية من النزعة الأحادية  

  .الذي مثل منعطفا حاسما في ممارسة الحقوق والحريات العامة في الجزائر 2999تور انطلاقا من دس

يهدف هذا البحث الميداني إلى تسليط الضوء على ظهور حركة نقابية استثنائية مستقلة في قطاع التربية الوطنية،  

التي راهنت  ،المستقلة CNAPESTE نقابةفي  ، والمتمثلةفي نزاعاتها الجماعية خرجت عن قواعد النضال النقابي المقنن المعتاد

للمسار المهني للأساتذة في أطوار للقواعد التشريعية لفرض منطق التغيير التنظيمي  على مصادر السلطة الأربعة التي تمتلكها،

ث تغيير نوعي في فحد .على الرغم من ردّ فعل الاستراتيجي للتنظيم الرّسمي المقاوم لهذا التغيير التنظيمي. التعليم الثلاثة

 .فاعلمن هيكل تنظيمي بسيط إلى شريك اجتماعي  .النضال النقابي

  .التغيير التنظيمي؛ مصادر السلطة ؛الفعل النقابي: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Union action within Algerian organizations has been freed from the unilateralism of the UGTA union, 

since the reform of the constitution of Algeria in 1989. This field research aims to shed light on the emergence 

of an exceptional autonomous trade union movement in the national education sector, which departs from 

the foundations of the usual codified trade union struggle, represented by the CNAPESTE union, which relied 

on the sources of power he has. To impose the logic of organizational change in the professional career of 

teachers. Despite the strategic reaction of the official organization which resisted this organizational change.  

Keywords: union action; Organizational change; Sources of power. 
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 مقدمة  -1

يعتبر موضوع التغيير التنظيمي للمنظمات المرتبط بالنزاعات الجماعية للعمل بين 

 الشركاء 

 جتماع، واعتبارا من أن تخصصنا هو علم الا يةالسوسيولوجالمواضيع  أهم الاجتماعيين من

 ولهذا اخترنا في هذه الدراسة. التنظيم والعمل، فإن هذا الموضوع هو في قلب اهتماماتنا 

باعتبارهم طرفا في  ،اليوم واستراتيجيتهم ةلنقابات المستقلل الفعل النقابي قوف علىلو االميدانية 

أهدافهم  قيقالمراهنة على مصادر السلطة التي تمتلكها لتحمن خلال  الديناميكية، هذه العملية

نجاح هذه النقابات " وأن  .في المسار المهني للموظفينبفرض التغيير التنظيمي  ،مهنية-السوسيو

 على الأقل، عن قدرتها على تعبئة مصادرها لتغيير شروط 
ً
يعتمد على سلطتها، التي تنشأ، جزئيا

نظمة التفاوض وفي أ. الأخرين، بما في ذلك أرباب العمل والحكومات ينعلاقاتها مع الفاعل

اللامركزية وحتى في الأنظمة الأكثر مركزية في أوروبا، تضطر نقابات المؤسسات إلى إعادة فحص أو 

يمر التجديد النقابي وتنشيط الاستراتيجيات النقابية، من تطوير أو تعبئة هذه . تحديث مواردها

  (Christian, L & Gregor, M. 2010, p 02) ".الموارد

وظيف وتحديد المسار الوظيفي لمختلف الرتب في المؤسسات الجزائرية عدة عرفت عملية الت 

يف، قواعده نزاعات عمل جماعية، مست مختلف الشركاء الاجتماعيين، حول آليات التوظ

يتضمن  ،025-39مع صدور المرسوم التنفيذي رقم  وكانت بداية التوترات. القانونية والتنظيمية

 هالذي اعتبرت المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فينالقانون الأساس ي الخاص بالموظ

النقابات المستقلة للتربية، يحمل اختلالات عديدة ناجمة عن تطبيقه، خاصة ما تعلق بالأحكام 

الموظفين الذين لا يستوفون شروط الادماج، كرتب آيلة للزوال، ومطالبتها  الانتقالية التي وضعت

أمام  ...لمسار المهني تستجيب لتطلعاتهم في تحسين مستوى معيشتهمجديدة في ا باستحداث رتب

هذا الوضع، رفضت النقابات المستقلة للتربية أن تُتخذ كمجرد وسائل لتحقيق أهداف المنظمة 

والتحليل الاستراتيجي يعطينا . إشراكها، فأصبحت تشكل مجموعات ضغط كفاعل استراتيجي دون 

كبرى للسلطة تتوافق مع مختلف أنماط مصادر الشك، ذات  أربعة مصادريميز " تفسيرا، فهو

فالنقابات ليست رهينة الاتجاهات " (Michel, C. & Erhard, F. 1977, p 83). صلة خاصة بالمنظمة

 ( 4، ص 2329، يبيلا سغسان ) ."البارزة فحسب، بل تتمتع دائما بفرصة اتخاذ خيار استراتيجي
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 :ؤل التاليتندرج تحت هذه الإشكالية التسا -

علاقتها  وماماهي رهانات النقابات المستقلة اليوم واستراتيجيتهم في نزاعات العمل الجماعية،  

 التغيير التنظيمي للمسار المهني للأساتذة في قطاع التربية الوطنية؟ فرض ب

 :، استخلصنا الفرضية التاليةراء بحث وقراءات استطلاعيةبعد إج: الفرضية

، انطلاقا مما التنظيميتغيير لفرض اللتربية فاعل استراتيجي، تناضل لة النقابات المستقل 

يمتلكون من مصادر السلطة التي يستمدونها من مناطق الشك، من خلالها يحققون مطالبهم 

  .مهنية، ويحافظون على هامش حريتهم للاستمرار في نضالهم النقابي-السوسيو

 نزاعاتهم الجماعية بات المستقلة للتربية فيالتعرف على رهانات النقا: دراسةال مبةأه -

لفرض ، التي يمتلكونها سلطةالتحسين مسارهم المهني، واستراتيجيتهم في تحقيقها من خلال موارد ل

  .مهنية-التغيير التنظيمي للقواعد التشريعية، لتستجيب لتطلعاتهم السوسيو

 :الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة الميدانية -

نقابة )ول استراتيجية النقابات المستقلة للتربية بيات هذه الدراسة الميدانية حترتكز أد 

وهي كما جاءت في . شكاليةهذه ال على ثلاثة مفاهيم أساسية، للإحاطة بكل جوانب ، (الكنابيست

من هو وهذا المفهوم الأخير . التغيير التنظيمي؛ مصادر السلطة ؛الفعل النقابي :الدالة الكلمات

 ، الذي اعتمدناهMichel. C. & Erhard. Fلكروزيي وفريدبارغ  اهيم التحليل الاستراتيجيأهم مف

  .كمقاربة نظرية لتفسير نتائج هذه الدراسة الميدانية

عدة معانٍ، حتى في الحالات التي يرتقي فيها " l'action syndical" النقابي للفعل :الفعل النقابي - 

يمكنه أن يناضل في نفس . وضع شك سلطة أصحاب العملضعا مواإلى مستوى حركة عمالية، 

الوقت من أجل مزايا اقتصادية محددة، لتعديل أشكال التفاوض، للدفاع عن جمعية مهددة أو 

فهو : الفعل النقابي له وجهان" كما أن( (Touraine, A. 1997, p 27 ."أيضا للمشاركة في فعل سياس ي

يادة تأثير نفوذهم بل وحتى بقلب سلطة الصناعيين؛ وفي يدافع عن مصالح الموظفين، ويسعى إلى ز 

هاتين  .إنه في نفس الوقت هجومي ودفاعي هيمنة بحكم الأمر الواقع؛ال، يقاوم نفسه الوقت

  ((Touraine, A. 1997, p 56" . الطريقتين من الفعل تلتقي في كل مستويات الحياة الاجتماعية

النقابي كمفهوم إجرائي هو كل تجمع لأشخاص  فعلال :المفهوم الإجرائي للفعل النقابي - 

في إطار التنظيم . يمارسون نفس المهنة، بهدف الدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية المشتركة

المعمول به، الذي تستمده من القوانين المنظمة للعلاقة بين المستخدم والعمال والموظفين، فيما 

ففي الجزائر يتحدد العمل النقابي . إطار التشريع المعمول به يتعلق بالحق في الانتماء النقابي في
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شكيل وحرية ت الخاصة بالحق في ممارسة العمل النقابي 24-93القانون بحسب ما جاء في 

أيضا في ظل الظروف المتأزمة  يمكن تفسير النشاط النقابي اجرائيا" و .النقابات والانتماء النقابي

النقابة في فرض مطالبها باعتبارها تنظيم قانوني يمثل مجموعة من وأثناء الصراع الصناعي، بقوة 

ممثلي العمال تم اختيارهم أو انتخابهم من قبل باقي العمال، لتمثيلهم في منظمة معترف بها 

تجسيد للحرية التامة لأي فرد  "ووفقا لهذا الحق فهي. قانونيا، لتمارس نشاطها في حدود القانون 

 .اإلى نقابة وفي تأسيسهباختياره في الانضمام 
M. 2007, p 91) (Stroobants,  

. ومواردها السلطة النقابيةيرتبط الفعل النقابي الاستراتيجي ب: الفعل النقابي الاستراتيجي -

باعتباره الأحدث، وهما من  Lévesque et Murray (2330)سنتخذ من نموذج ليفيسك ومورايو 

وهذا المفهوم . مل وهو ما يتلاءم مع موضوع بحثنا الميدانيالمؤلفين العاملين في مجال علاقات الع

تستند على ثلاثة "أن السلطة النقابية " ، فقد صرحا كمتغير مؤثر يمثل نموذج نظري متكامل

القدرة الاستراتيجية لنقابة المؤسسة، وبصفة خاصة قدرتها على التصرف كنقابة : موارد للسلطة

حيوية حياتها الديمقراطية، التي تترجم إلى القدرة على الفعل؛ اقتراح؛ درجة التضامن الداخلي أو 

والتضامن الخارجي بداخل هيكلها النقابي، ولكن أيضا مع نقابات أخرى، . وشبكاتها من الخبرة

." المجتمع وجماعات اجتماعية أخرى، التي تشكل سلطة الشبكة والتحالفات ذات الصلة
(Christian, L & Gregor, M. 2010, p 02)  

 المنهج وطرق معالجة الموضوع  -2

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهو المنهج : منهجية البحث - 

. المستعمل في البحوث الاجتماعية لدراسة الظواهر الاجتماعية، كظاهرة التوظيف في الجزائر

في  (المتغير المستقل)لمستقلة للحصول على معطيات كيفية وكمية عن استراتيجية النقابات ا

نزاعات العمل الجماعية، لإحداث التغيير في القواعد التنظيمية للمسار المهني لأساتذة قطاع 

  .وتحليل وتفسير نتائجها(. المتغير التابع)التربية الوطنية 

ث هم ومجتمع البح البحث الميداني تم في ولاية البويرة كأنموذج، :المجال المكاني والزماني - 

 2339شمل الفترة الزمنية من  .والمنسق الولائي لهذه النقابة. المنخرطين في نقابة كنابيست البويرة

 .، وهي الفترة التي شهدت نزاعات العمل توترات هي الأشد في تاريخها2321إلى 
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 :استعملنا في البحث الميداني ثلاث تقنيات للبحث هي: تقنيات البحث الميداني -

أستاذ من الأساتذة المنخرطين في نقابة  243وجهت لعينة تبلغ : الاستبيان استمارة( أ

-93 قانون لل ، وفقامن مجتمع البحث %5البالغة  www.cnapeste10.com لولاية البويرة الكنابيست

 بدقة وتشكل المجتمع هذا دتحد التي الخاصية ، وهييتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 24

التحليل " و. الدراسة مؤشرات على لاحتوائهالمعرفة اتجاهاتهم  سنعتمدها التي التحليل وحدة

تسمح له بإدراك وفهم الطريقة التي ... الاستراتيجي يستعمل الاتجاهات، في نهاية الأمر كآلية للبحث

هم للاستفادة من الفرص التي توفرها الأعضاء لنسق الفعل، إمكانيات أوضاع-يجمع فيها الفاعلون 

  (Michel, C. & Erhard, F. 1977, p 471-472)." اللعبة

مع المنسق الولائي لنقابة كنابيست الموسع، صيغت أسئلتها المقننة  :المقابلة ( ب

 انطلاقا من 

وتحقيق مؤشرات حول رهانات واستراتيجيات هذه النقابة المستقلة في الدفاع عن مصالحها 

  .المهنية-ا السوسيوأهدافه

التربية  بيانات نقابة الكنابيست الوطنية، ومحاضر الاجتماعات مع الوزارة: تحليل محتوى ( جـ

يظهر فيها الضرابات المفتوحة المعلنة . 2321حتى  2339الوطنية، تم ترتيبها كرونولوجيا من 

اوضات التي تمت بينهما، ومحاضر الاجتماعات، مدون فيها الاتفاقيات النهائية الناتجة من المف

على شبكة البيانات متوفرة . )لمعرفة مؤشرات الاستراتيجية التي انتهجتها في نضالها النقابي

  (.www.Cnapeste.dz: الأنترنت

  النتائج -3

 :نتائج كما يليال بعد القيام بالدراسة الميدانية باستعمال أدوات البحث الثلاثة جاءت 

  :نتائج اتجاهات المنخرطين في نقابة كنابيست البويرة. 1.3 
 الفرز المسطح لإجابات عينة المنخرطين في النقابة : 1رقم الجدول 

 التكرار والنسبة المئوية 

ال

 رقم

 % لا % نعم المؤشرات

 51.16 65 58.16 11 المشاركة في جميع الاضرابات 1

 11.15 51 66.81 78 11-59 الاطلاع على القانون  1

 11.11 19 16.81 119 نشاط النقابة يتم وفق القانون  5

 19 65 59 11 غياب التفاوض الجاد : تكرار التوترات 1

 18.15 115 15.16 61 (لا)، الاضراب(نعم)التفاوض 6

http://www.cnapeste10.com/
http://www.cnapeste.dz/
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 18.15 25 11.11 116 الاضرابات جاءت بنتائج ملموسة 5

 51.15 15 58.11 94 تلاميذتوترت العلاقات مع أولياء ال 8

 من انجاز الباحث وفقا لنتائج أجوبة عينة المنخرطين في نقابة الكنابيست: المصدر

 الأرقام الحصائية تشير إلى استعداد المنخرطين في النقابة: المشاركة في النضال النقابي 1.1.3 

تعلن عليها النقابة المستقلة ، وهي تؤكد النسبة التي % 18.95للمشاركة في الضرابات بنسبة تبلغ 

كاستراتيجية تظهر فيها النقابة وزنها التمثيلي للأساتذة، وبالتالي . %83في كل مرة، والتي تتجاوز 

كشريك اجتماعي فاعل في المنظومة التربوية لا يمكن تجاوزه، وكثيرا ما تدفع تصريحات وزارة 

نقابة إلى الالتحاق بالإضراب بعد استفزازهم التربية غير المدروسة، الأساتذة غير المنخرطين في ال

رد من مناصبهم وتعويضهم بأساتذة جدد
ّ
مع العلم أن هذه التهديدات . وتهديدهم بالعقوبات والط

 :52المتعلق بممارسة الحق النقابي، فقد جاء في الفصل الثالث في المادة  24–93مُخالفة للقانون 

 ." أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي ونشاطاته لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطا"

نسبة الاطلاع على البيانات التي تصدرها  :اتجاهات مطالب المنخرطين في النقابة 2.1.3 

. ، بفضل موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت%91النقابة كما بينته احصائيات المبحوثين تقدر بـ 

ن إليها فهو شرعي ويتم في الطار القانوني، والدليل هو أما اتجاهاتهم حول نضال النقابة التي ينتمو 

المتعلق بالوقاية من  32-93أنها تبدأ دائما بياناتها التي تعلن فيه الضراب بالإشارة إلى القانونين 

ولا يتم اللجوء إلى . ، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي24-93النزاعات الجماعية للعمل و

المتمثلة في المصالحة،  32–93نفاذ كل الحلول التي أشار إليها القانون الضراب إلا بعد است

وأن سبب تكرر النزاعات . الوساطة، التحكيم، ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء

مع أن . الجماعية بين النقابة ووزارة التربية يرجع إلى غياب الاستشارة والتفاوض الجاد بين الطرفين

كما بينت  .واضح بهذا الخصوص 59في الباب الثالث في الفصل الأول في المادة  30-31القانون 

الحصائيات أن المبحوثين يعتقدون أن الضرابات هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الكثير من المطالب 

، بعكس مكتب %83وهذا يفسر نسبة نجاح الضرابات التي تعلنها النقابة بتجاوزها ... الملموسة

مستوى وزارة التربية الذي يعلن في كل مرة نسب ضعيفة للإضرابات التي تعلنها  العلام على

الأمر " كاستراتيجية لتقزيم تمثيل النقابات باعتبار أن % 25و 23النقابات المستقلة، تتراوح بين 

أن هيئة التشاور المتمثلة في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية تتشكل  تشير: 13في مادته  30–31

 القليمية، المنظمات العمومية، الجماعات المؤسسات الدولة، في المركزية الدارات :ممثلين عنمن 

 ." الوطني الصعيد على تمثيلا الأكثر الأجـراء للعـمال النقابية
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  :المقابلة مع المنسق الولائي لنقابة الكنابيست لولاية البويرة .2.3

استراتيجيات النقابة في الدفاع عن مطالب لية لمعرفة تمت المقابلة بتوجيه الأسئلة المقننة التا 

حول سؤال  أولا :وأهم ما جاء فيها. 29/22/2328: الأساتذة والتوظيف الداخلي والترقية بتاريخ

طب العمل، : تصدرها مطالب النقابة المستقلة كنابيست، فهي تذكر بها في مختلف البيانات التي

قلة في إعداد مشروع قانون العمل، حماية القدرة الشرائية ملف التقاعد، إشراك النقابات المست

وكمثال نذكر البيان الصادر عن . للموظفين المنتمين لقطاع التربية، ملف السكن، منح الجنوب

: أما تتكرر النزاعات الجماعية في كل مرة فكانت الأسباب عديدة. 32/2321المكتب الوطني رقم 

عي، رفض النقابات للأحكام الارتجالية للوزارة الوصية، سوء كغياب التفاوض الجاد كشريك اجتما

وتستعمل النقابة لافتكاك ... الأحوال المهنية للموظفين وبخاصة الأساتذة المنتمين لهذا القطاع

 :الحقوق عدة استراتيجيات بحسب المطالب وأهمها

لنا نلجأ إلى  التفاوض وإذا لم يستجاب لنا نلجأ إلى التهديد بالإضراب، وإذا لم يستجب

أما . الضرابات المتقطعة، ولكن سلاحنا الحاسم هو الاضرابات المفتوحة، كما حدث في عدة مرات

، إلا أن تعنت الوزارة يحتم علينا استعمال 24-93احترام القانون فالنقابة أسست وفقا للقانون 

يق العديد من المطالب الطريقة الأكثر راديكالية وهي الضرابات المفتوحة، التي سمحت لنا بتحق

 .مهنية-السوسيو

 : النزاعات الجماعية بين نقابة الكنابيست ووزارة التربية الوطنية: تحليل محتوى . 3.3

بعد أن تم جمع الشعارات بالإضراب وبيانات النقابة والمحاضر التي أمضيت بين طرفي النزاع  

وجودة في الموقع الرسمي للنقابة البيانات م)، 2321وبداية  2339الجماعي، وذلك بين فترتي 

www.Cnapeste.dz .) ،وتم تحليل محتوى الأحداث التي ميزت نشاط النقابة من اضرابات وتجمعات

وانتهاء بمحاضر الاجتماعات، مدون فيها كل الاتفاقيات النهائية الناتجة عن سلسلة اللقاءات 

 2339تمت بينهما، وانتهت بعد سنوات من النزاعات الجماعية، امتدت من سنة  والمفاوضات التي

بفرض التغيير في التشريعات التنظيمية المتعلقة بالمسار المهني لموظفي قطاع التربية  2325إلى 

 . 29/30/2325: وأسمته نقابة الكنابيست بيوم النصر المصادف لـ. بصفة عامة
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 2325مارس  29بتاريخ : المستقلة ة الكنابيستبيان نقاب : 1رقم الشكل 

2.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 .www.Cnapeste.dzالموقع الرسمي لنقابة الكنابيست : المصدر

 مناقشة النتائج  -4

 اجتماعي التحكم في الشكوك يعطي سلطة حتى داخل نسق" :استغلال مناطق الشك. 1.4 

من الحرية وكل علاقة اجتماعية هي علاقة سلطة، ولا يمكن أن  ل له هامشمراقب، فكل فاع

. يكون هناك هيكل بدون سلطة ولا سلطة بدون هيكل، ولا يوجد أبدا حل مثالي ولكن عدة حلول 

فكل وضعية تنظيمية مهما كانت، تضم دوما هامشا من الشك الذي يستغله وينتهزه التحليل 

ويتمثل منبعها في هامش حرية . هذه المنطقة يحصل على السلطة الاستراتيجي، فالذي يتحكم في

الأفراد أو الجماعات اتجاه بعضهم البعض، أي حرية إمكانية الفرد في رفض أو مفاوضة ما يطلبه 

ستطيع الفرد أن يحتفظ بمنطقة لا يتحكم فيها الآخرون منه، وتحقيق هذه المكانية حالما ي

 ( 598، ص 2322عبد القادر خريبش، ." )الآخرون وتجعل سلوكه غير متوقع في نظرهم

وهذا ما نلاحظه عند النقابات المستقلة كفاعلين اجتماعيين استراتيجيين، تمتلك هامشا من  

 32–93ضراب، وهي القانون مصادر الشك تستمدها من القوانين التي تتعلق بممارسة حق ال 

–93المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الضراب، والقانون 

الذي ينص في  32–93والقانون  .منه 09المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وخاصة المادة  24

. منه 00ضربين كما جاء في المادة كما يمنع تعويض العمال الم. على حماية حق الضراب 02المادة 

http://www.cnapeste.dz/
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 وفقا فيه شرع قانوني إضراب في بسبب مشاركتهم العمال على عقوبة أي تسليط يمكن لا أنه كما

 " .القانون  هذا في عليها المنصوص للشروط

ولا يمكن أن . السلطة هي علاقة وليست سمة للفاعلين " :استعمال السلطة ومصادرها .2.4 

التي تضع . ة لأحد الأطراف الحاضر إلا بوضعها موضع التنفيذ في علاقةوإذن تصبح ملزم-تظهر

المشروط بأهدافهم  فاعلان أو أكثر يعتمدون على بعضهم البعض لتحقيق هدف مشترك،

 ,Michel, C. & Erhard, F. 1977) ".فالسلطة مرتبطة بشكل لا ينفصل عن المفاوضات ...الشخصية

p65)  أربعة موارد كبرى للسلطة تتوافق مع مختلف أنماط مصادر " وقد ميز كروزيي وفريدبرغ

تلك الناشئة من التحكم في كفاءة خاصة ومن التخصص  : للمنظمةالشك، ذات صلة خاصة 

الوظيفي، تلك المرتبطة بالعلاقات بين المنظمة وبيئاته؛ تلك التي تنشأ من التحكم في الاتصالات 

 ,Michel, C. & Erhard, F. 1977)."د قواعد تنظيمية عامةمن وجو المعلومات، أخيرا تلك التي تنشأ و 

p83)  وسلطة نقابة الكنابيست المستقلة تكمن في هذه المصادر مجتمعة مما أعطاها قوة كبيرة جدا

  : يليكما سنبينه فيما 

الكفاءة التي يملكها الأساتذة، تجعل من الصعوبة بمكان تعويضهم بأساتذة آخرين، : أولا 

تُخوّل " وهذه الخبرة الجماعية للأساتذة هي بمثابة مصدر للسلطة . لخبرة الكبيرةخاصة ذوو ا

، اعتماد محمد علام." )للنقابات قوة تنظيمية كامنة، وتحقق لأفرادها مستويات عالية من الأجور 

وقد هددت وزارة . "Arthur Stinchcombeآرثر ستنشكومب " بحسب السوسيولوجي( 239، ص 2994

طنية في عدة مناسبات بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بآخرين إلا أنها لم تستطع التربية الو 

 83للعدد الكبير من الأساتذة المضربين الذي يصل إلى . تجسيد هذا التهديد على أرض الواقع

والمعارضة الشديدة من طرف التلاميذ . ويشل الدراسة في معظم المدارس والمؤسسات التربوية

ون بأساتذتهم ويتضامنون معهم، ويرفضون أن يدرسهم أساتذة مستخلفين لا الذين يتمسك

يملكون الخبرة اللازمة ولا التكوين البيداغوجي الذي يمتلكها أساتذتهم المشهود لهم من جهة 

 . أخرى، مما يفرض في الأخير على وزارة التربية التفاوض معهم

ولا منظمة يمكن أن توجد بدون أن تقيم "به، علاقة التنظيم النقابي بالبيئة المحيطة : ثانيا 

من هذا الواقع، فإن البيئات ذات الصلة بالمنظمة، بمعنى شرائح المجتمع التي ... علاقات مع بيئاتها

هي كذلك في علاقة معها، تشكل لها دائمًا وبالضرورة مصدرًا للاضطراب المحتمل لسير عملها 

 (Michel, C. & Erhard, F. 1977, p85) ."الكبرى ولا مفر منهامن عدم اليقين  الداخلي، وبالتالي منطقة

وهنا نركز على أولياء التلاميذ الذين يجدون أنفسهم في كل مرة تقوم فيها النقابات المستقلة 
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بالإضراب المفتوح أبناءهم في الشارع، ويتعرضون لضغوطات رهيبة، وخاصة الأولياء الذين 

كما . لنقابات المستقلة باستغلال أبنائهم كرهائن لتحقيق مطالبهميعملون معا، وكثيرا ما اتهموا ا

وهو ما . أن هناك من الأولياء والمجتمع المدني من تضامن مع الأساتذة واعتبر مطالبهم مشروعة

يشكل ضغط كبير ويجبر الوزارة في الأخير إلى دعوة النقابات للجلوس على طاولة المفاوضات 

نون الخاص، وتحقيق مطالبهم التي اعتبرتها في البداية غير شرعية، لتصحيح الاختلالات في القا

  .ومبالغ فيها وخاصة إذا تعلق الأمر بقضية الأجور 

الضغط الذي تمارسه النقابات المستقلة على الوصاية وعلى المجتمع ككل، من خلال : ثالثا 

العمل وممارسة حق الاضراب التي تتعلق بالنزاعات الجماعية في  التحكم في الاتصالات والمعلومات

عملية الابتزاز والابتزاز المضاد، التفاوض نفس " و 32-93كما وردت في القواعد التنظيمية للقانون 

 ,Michel)." والمساومة سوف تمتد بالتالي حول التحكم ونقل المعلومات ذات الصلة ببعضهم البعض

C. & Erhard, F. 1977, p87)  

رة كبيرة على تنظيم قواعدها عن طريق البيانات والنشرات العلامية ونقابة الكنابيست لها قد 

التي تنشرها بصفة دورية وطنيا، وبشكل مساير للأحداث ومضاد للمعلومات التي كانت تنشرها 

وزارة التربية، ويتم ذلك عن طريق المكتب الوطني والمنسقين الولائيين باستعمال المواقع الرسمية 

بالإضافة إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتباط كل هذه الشبكة . على شبكة الأنترنت

وحضورها الدوري للندوات وسائل العلام السمعية والبصرية في كل . بالمنسق والمجلس الوطني

مناسبة تتعلق بالتربية الوطنية لشرح مواقفها ومطالبها المشروعة، التي تخص كرامة الأستاذة 

وتنوير الرأي العام حول مغالطات الوزارة . ساس ي في المجتمع، لا يمكن تجاوزهكفاعل اجتماعي أ

 وأنهم أخذوا أكثر من حقهم؟. الوصية حول عدم شرعية إضرابها

القواعد التنظيمية المتعلق بالنزاعات الجماعية والحق في الضراب، التي تمثل منطقة : رابعا 

طبيقها في كل مرة، عند إقدامها على أي حركة وتلتزم بت. شك تتحكم فيها النقابة بشكل جيد

وتبدأ دائما بذكرها في بياناتها التي تعلن فيها عن رغبتها في الضراب، إذا . احتجاجية أو إضراب وطني

وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مع المستخدم، أو عدم التزام المستخدم بتجسيد الاتفاقيات 

ولكن المفارقة هي . ي مبدئيا موجهة لحذف مصادر عدم اليقينفالقواعد ه. " التي تمت بينهم سابقا

أن هذه القواعد ليس فقط أنها لا تستطيع أن تصل إلى إجلائها بشكل كامل، ولكن أيضا تصنع 

والتي من . حتى لو كانت تسعى لإرغامهم. أخرى يمكن في الحين الاستفادة منها من قبل هؤلاء

مثلا من القانون  02فالمادة  (Michel, C. & Erhard, F. 1977, p88)." ."المفترض أنها تعدل السلوكيات
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ولا . يحمي القانون حق الضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون " التي ورد فيها  93-32

منه التي تمنع  00والمادة ... يقطع الضراب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط علاقة العمل

 ." بآخرينتعويض الموظفين المضربين 

من المسلم به عمومًا أن القاعدة " وقد فشلت وزارة التربية في التحكم في هذه المصدر رغم أن  

 ,Michel, C. & Erhard) ."هي وسيلة في أيدي الرئيس للحصول على سلوك مطابق من جانب مرؤوسيه

F. 1977, p88-89) ابة المستقلة هذا التحكم في هذه القواعد التنظيمية كمنطقة شك يمنح النق

 . سلطة، على القدام على الضرابات المفتوحة، ولو أنها غير شرعية

هذه المصادر الأربعة للسلطة التي تمتلكها النقابة المستقلة،  :نسق الفعل الملموس. 3.4 

حول  ةالميداني الدراسةجعلت نقابة الكنابيست بتجنيد وتأييد من قاعدتها كما بينته نتائج 

. رطين فيها، تنتصر في كل مرة، وتُرغم وزارة التربية الوطنية على الجلوس للتفاوضاتجاهات المنخ

ة كل تنتهي بالإمضاء على محاضر الاجتماعات، بما فيها من اتفاقيات تتوعد فيها الوزارة على تلبي

الذي اعتبرته النقابة نصرا  29/30/2325كان آخرها بيان عيد النصر . المطالب المهنية المرفوعة

 نسق فعل ما، ليس معطى" فـ .لمدرسة الجزائرية مع كل ما يحمله هذا التاريخ من رمزية تاريخيةل

وهذا التغيير التنظيمي  .(Michel, C. & Erhard, F. 1977, p278)."طبيعي، ولكن بناء جماعي موقفي

على ء المضانقابة الكنابيست يقابله مقاومة التغيير التنظيمي الذي يظهر جليا عندما رفضت 

 .لأنه يحدّ من حريتهم داخل المنظمة( 2325وزارة التربية الوطنية، . )ميثاق أخلاقيات قطاع التربية

لا يرون خطرًا في التغيير إلا إذا كان هذا الأخير يهدد شروط لعبتهم، ومصادر سلطتهم " فهم 

هذا يعني في و . وحريتهم في الفعل، عن طريق تعديل أو كشف مناطق الشك التي يسيطرون عليها

يمتلكهما الفاعل عن الرهانات وعن آثار  عتمد على المعرفة والتحكم اللتانالنهاية أن المقاومة ت

 :هجومي جانب  - :جانبان في الأخير سلوك له دائما " وهو "  (Soparnot, R. 2013, p 28) ."التغيير

إذن قدرته على . يتهالحفاظ وتوسعة هامش حر  :دفاعي جانب  - اغتنام الفرص لتحسين وضعه؛

 ".دون أن يكون هناك بالضرورة تكافؤ في منظور زمني مؤقتيتواجد  هذا التعارض .التصرف
(Michel, C. & Erhard, F. 1977, p 56) 

 :نقد النقابات المستقلة كفاعل استراتيجي. 4.4 

ما يخل  هل الفاعل الاستراتيجي نفعي، لا يخدم إلا مصالحه الخاصة على حساب الآخرين وهو 

بالضغط على وزارة التربية الوطنية، باستعمال " الكنابيست" بالنسق التنظيمي؟ كما فعلت نقابة 

الضرابات المفتوحة والتجمعات المستمرة لمدة طويلة تتجدد كل سنة، بما تملكه من مصادر 
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 R.Sainsaulieuواتخاذها للتلاميذ كرهائن لتحقيق مطالبها؟ هذا ما أشار إليه سانسيليو . السلطة

( Homisociologicus)أثبت أن التحليل الاستراتيجي يحول الفاعل الاجتماعي من كائن اجتماعي " الذي

وهذا ما يؤدي إلى إنكار الملكة السوسيولوجية وتحولها إلى ( Homostrategecus)إلى كائن استراتيجي 

 ( 594، ص2322. لقادر، خعبد ا)."مكسب استراتيجي، يستند إلى التخطيط والمساومة والعقلانية

 فالنقابيون بنضالهم الاستراتيجي لتحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، يقعون  

إن ارتفاع الأجور في نفس الوقت الذي " بقولهم  كما وصفها الاقتصاديون " النقدي الوهم"  فخ في

". خدعة " هي  Edouard A. Fileneفلين وكما يقول إدوارد . ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع، أمر جيد

 يعتبرون حيث (Irving, F, 2004, p 64) .النقديفإذا كان العامل راضيا عنها، فذلك لأنه ضحية الوهم 

وبالتالي . الأسعار لمستوى  جهلهم بسبب مداخيلهم في فعلية زيادة هي الأجر السمي في زيادة كل أن

ادات في الأجور التي حصّلوها بعد صراعات دامت يعودون لنقطة الصفر نتيجة امتصاص الزي

لسنوات، عن طريق ارتفاع الأسعار وحدوث للتضخم نتيجة تضاعف الكتلة النقدية وعدم مقابلة 

 . الاجمالي الحقيقي ذلك بنمو الناتج المحلي

 خاتمة عامة  -5

 إلى توصلنالة حول الفعل النقابي لنقابة الكنابيست المستق من خلال هذه الدراسة الميدانية 

وهم : تدافع عن مصالح جماعة اجتماعية رئيسية النقابة هي فاعل اجتماعي للمجتمع المدني،"  أن

النقابة هي أيضًا منظمة . فاعل سياس ي يمثل صوتًا متعددًا في الفضاء العام إنها. العمال والعاملات

مضادة -هي إذن سلطة .لها كهدف دعم حقوق وواجبات العمال والدفاع عنها أمام صاحب العمل

 ."تضمن الأداء الأكثر ديمقراطية لمكان العمل التي النظر اعتمادًا على وجهات" شريك"أو 

Charest, R. & Rhéaume, J. 2008, p 26) .( بفضل الفعل النقابي الاستراتيجي تمكنت منف: 
حت لها بفرض سمف، الاستراتيجيمصادر السلطة الأربعة كما وردت في نظرية الفاعل تفعيل  - 

-منطق التغيير التنظيمي للقواعد التشريعية للمسار المهني وتحقيق العديد من المطالب السوسيو

 .مهنية

، أن تقاوم التغيير التنظيمي عندما رفضت المضاء على ميثاق قابل، استطاعتالمفي  - 

لتحركاتهم  فحافظت على مناطق الشك التي تعتبر المنطلق. أخلاقيات قطاع التربية الوطنية

 . النقابية
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 ولتجاوز إشكالية التغيير التنظيمي المفروض الذي يخل بتوازنات المنظمة، يجب تفعيل شراكة 

، لتحديد مسار مهني عادل يضمن حياة ة بين جميع الفاعلين الاجتماعيينحقيقية واعي اجتماعية

 .الوطنيةكريمة لموظفي قطاع التربية 

*** 

 المصادر والمراجع  -6

، الناشر مكتبة دراسات في علم الاجتماع التنظيمي( 2994) اد محمد علام،اعتم .2

 .2ط ،الأنجلو المصرية، مصر

مجلة ، "التحليل الاستراتيجي عند مشال كروزيي" ، (2322)عبد القادر خريبش، .2

 .، العدد الأول والثاني28المجلد  سوريا، ،جامعة دمشق

منطقة الشرق -النقابات مقاربة مصادر القوة في، (2329)غسان سلايبي،  .0

، تصميم وطباعة مهدي Friedrich-Ebert-Stiftung، نشر مؤسسة الأوسط وشمال افريقيا

 .جليتي، تونس

نوفمبر  29، ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية،  .4

2325 .www.education.gov.dz. 
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